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مـتحـــاشـيـــاً الـــدخـــول في قـــراءة
مـتــــاهــــات المــصــطـلحــــات غـيــــر
المـفهـــــومـــــة، وعـــــرض العـــضلات
الثقـافية الـتي إمتاز بهـا النقاد،
وهـم كـثـــر. فـــاطـمـــة إسـمـــاعــيل
شخـصـيـــة فـــريـــدة، وصلـت إلـــى
أعلى المنـاصب بكفاحها وعلمها
وعــــمـلـهــــــــــا، فـهــــي لــــم تـعــــــــــرف
الـوسـاطـة أو المحـســوبيـة، حـرة،
واسعـة المعلومة، مثـابرة، تختزن
ذاكــرتهــا صــورة الإنـســـان النـقي
الـــــذي طـــــالمـــــا نــــــاضل مــن أجل

حقوق ألآخرين.
كــــــــانـــت تـــتـحــــــــدث دائـــمــــــــاً عـــن
إخفــاقــات الــدولـــة في إحتـضــان
المـبــــدعـين، مـتـنــــاسـيــــة المــــراكــــز
المهمــة التي كـانت تـشغلهـا، فمـا
من مـرة شعـرت بـأنهـا جــزء من
مــــنــــــظــــمـــــــــــة أو مـــــــــــؤســــــــســـــــــــة
بيـروقـراطيـة، بل كـانـت تتحـرك
بـروح ذلك الإنسان الـذي يسكن
ذاكـــرتهــا ويـــدفعهـــا نحــو هـمــوم
الآخـر، ففـي حوار أجـراه الفـنان
والنــاقــد والـشــاعـــر طلال معلــة
تحــت عــنــــــوان " علــم وقــنـــــاعـــــة
وإبــتـكــــــار الــنــــــاقــــــدة فــــــاطــمــــــة
إسـمــاعـيل " نــشــر في 17 كــانــون
اول 2000، وجـــوابـــاً علـــى ســـؤال

المعلا:
ــــــــــــاذا تجــــــــــــديـــــن ان ــــــــــــرى لم * ت
المجمـوعـات الابــداعيـة العــربيـة
داخل دولهــا مـــا زالت مـكتــومــة،
ولـم تحقق وجودهـا المنتظـر لها

على الصعيد العالمي؟
قــالت فــاطمــة إسمــاعيل، والـتي
كـانـت في حيـنهـا تـشغـل منـصب

مديرة قصر الفنون: 
- الـسـبب يعـود إلـينـا بـالتـأكيـد،
كــونـنــا لا نمـلك حــركــة تـنـظـيــر
مــواكبــة، النقـاد يعـتمـدون علـى
)الـفهلـــوة(. وهنــاك مـن يحــاول
اقامة قـواعد علميـة للنقد وهم
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بابل/ مكتب المدى-علاء غزالة

اقــــامـت مـنــظـمــــة المجـتـمـع العــــراقـي،
احـــدى مـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي في
محــافـظــة بـــابل، نــدوة عـن )الانـظـمــة
الـــسـيــــاسـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة( صـبــــاح
الخميـس الثاني من كـانون الاول على
قـاعة جمعية حقوق الانسان في الحلة
حـضــرهــا جـمع مـن المـثقفـين وممـثلـي
بـعــــض الجـــمـعـــيـــــــات في المحـــــــافــــظـــــــة.
وضيفـت المنظمة الدكتور هادي حسين
الـكعـبـي معــاون عـمـيـــد كلـيـــة القــانــون
بجــامعــة بــابل لالقــاء محــاضــرة بهــذا
الخـصـــوص، حـيـث اسـتـهلهـــا بـتعـــريف
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الـــصـــــورة تمــثـــيل فـــــردي أو جــمـــــاعــي،
تـدخـل فيهــا –في وقت واحــد- عنـاصـر
ثقـافيـة وتـأثيـريـة، مـوضـوعيـة وذاتيـة،
فلا يمـكـن لاي أجـنـبـي )أو )آخــــر(( ان
يـرى بلـدا مـن البلــدان كمـا يـريـد اهله
ان يـراه، بمعنـى ان العنـاصر الـتأثيـرية
تفــوق العنـاصـر المـوضــوعيــة، والتـاريخ
المقـــــارن لمـــــا يــــســمـــــى افـكـــــار لــيــــس الا

الطريق الذي تتبعه الاساطير:
)أن دراسـة الصـورة التي يـكونهـا مؤلف
عــن بلـــــد أجــنــبــي، طــبقـــــا لــتجـــــربــته
الـشخـصيـة، وعلاقـاته، امـر مهـم، حين
يـكـــــون هـــــذا الـكـــــاتــب ممــثـلا حقــيقـــــا

هيوبرت ل.دريفوس
ترجمة: خالدة حامد

في صـمـيـم فـكــــر هـيــــدغــــر يـكـمـن
مـفهــــوم )الـكـيـنــــونــــة( ، والـــشـيء
نفـسه يمـكن أن يقـال عـن مفهـوم
)الـــسلــطـــة( في كـتـــابـــات فـــوكـــو .
تـــاريـخ الكـيـنـــونـــة يمـنح هـيـــدغـــر
مــنـــظـــــوراً يمـكــن الانــــطلاق مـــنه
لفهـم الكـيفيـة الـتي تحــولت بهـا
الأشـيــاء في عــالمـنــا الحــديـث إلــى
موضوعـات . وبالضبـط مثلما أن
هـيــدغـــر يقــدم تــاريـخ الكـيـنــونــة
ـــــــــــــــــذي يـــــــتـــــــــــــــــأوج في الــفــهـــــــم ال
التـكنــولــوجـي للكـينــونــة لغــرض
مــســـاعـــدتـنــــا علــــى فهـم وتجـــاوز
طريقتنـا الراهنـة في التعامل مع
الأشيـاء بــوصفهـا مـوضـوعـات أو
مصـادر ، يحلل فـوكـو الكـثيـر من
نــظـم الــــسلــطــــة الـتـي تـتــــأوج في
الــسلطـة البـايـولـوجيـة الحـديثـة
لغـرض مـسـاعــدتنــا علـى تحـريـر
أنفــسنـا مـن فهـم أنفــسنـا بـصفـة

ذوات .
توحي مثل هذه التوازيات العامة
باحـتمال وضوح رؤيـة المدى الذي
يمكن فـيه دفع مقـارنـة )كـينـونـة(
هـيــدغـــر بـ)سلـطــة( فــوكـــو . فهل
يــشـيـــر هـــذان المــصــطـلحـــان إلـــى
وظـيفـتـين مـتـمـــاثلـتـين ؟ وهل أن
حقب هيـدغـر في تـاريخ الـكينـونـة
تــــــضـــــــــــاهــــي نــــــظــــم فـــــــــــوكـــــــــــو في
جـينـالــوجيـا الـسـلطـة ؟ وإلـى أي
حـــد يقـــود فـيه هـــذان الـتـــأويلان
لـتـــاريخـنــا هــذيـن المـفكــريـن إلــى
نقــــد شــــرطـنــــا الــثقــــافي الــــراهـن
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أصوات من المنفى

قراءة في مرويات المنفى العربية
 عـبــد الــرحـمـن مـنـيف نمــوذجــاً

المــديـنــة اللـبـنــانـيــة عـنــد إتـيل عــدنــان
)الــــســت مــــــاري روز( وحلــيــم  بـــــركـــــات
)عــودة الطـائـر الــى البحـر( أو المــدينـة
الـسـوريـة عنـد حنـا مـينــة )الثلج يـأتي
مـن الـنـــــافـــــذة( أو غـيـــــرهـــــا مـن المـــــدن
العربية التي تشـاركها الظرف القمعي

نفسه.
هكـذا، تـصبح الامم مـرويـات وسـرديـات
يـتـنــــاقـلهــــا الـبـــشــــر جـيـلا بعــــد جــيل
لحفـظ )الهــويــة( ضـــد كل مــايمـــارسه
)الاخــــــــــر( نـحــــــــــوهــــــــــا مــــن ضـغــــــــــوط
وممـارسـات امبـريـاليـة، حين يـرغب في
طمسهـا، بل وابادة كل من يـدافع عنها
او يعـرب عن انتمـائه اليهـا، وفي روايات
المنفـى العــربيــة التـي تفتقـر الـى درس
من منـظور نـوعي Genre، ومـن حيث
هـي مــــرويـــــات مقــــاومــــة ومـنــــاهــضــــة
بــالاســاس، فــان )ثـمــة اسـتــراتـيجـيــات
معقـــدة للهــويــة الـثقــافـيــة والخـطــاب
المنــطقي الـذي يـعمل بــاسم )الــشعب(
و)الامــة( ويجعلهمـا فـاعلين مفعـولين
لـكثـرة مـن اشكـال الـسـرد الاجـتمــاعي
والادبــــي( فــــــــــالاصــــــــــرار عـلــــــــــى وصـف
الامــــــــــاكـــن وصـفــــــــــا يـــتـــتـــبـع دقــــــــــائـق
تـفصـيلاتهـا، وسـرد المـرويــات المتــراكمـة
عبــر الــذاكـــرة الجمـعيــة عـنهــا، وتكــرار
رواة المنفـى وشخصيـاته ذلك الفعل في
مــواضع مـتبــاينــة من مـرويــاتهم الـتي
تــتجلـــى في أســـالـيـب )أو انـــواع( ادبـيـــة
عــدة، سلــوك يعكـس مــدى وعي هـؤلاء
الـــرواة- المــــؤلفـين بمـفهـــوم )الامـــة( او
)الــوطـن( من حـيث هـي –او من حـيث
هـــو- هـيـئـــة مـن الــســـرد المـــزدوج الـــذي
يقـبض على الثقـافة في اكثـر مو اقفها
انتـــاجيــة، الـثقــافــة بـــوصفهــا قـــوة من
قـــــــوى الاحلال والابــــــدال والــتــمـــــــزيق
والانـتــشـــار واعـــادة الانـتـــاج والخـلق...
الخ، فـــــالامـــــة مــبـــــدأ روحــي، نــتــيجـــــة
لتـعقيـدات عــريضـة علـى مــر التـاريخ،
انها )عـائلة روحـية( وليـست مجمـوعة
حـــــددهـــــا شـكل الارض. كـمـــــا ان الامم
لــيــــســت، فحــــســب، ذلـك الجــمـــــاع مــن
المفـاهـيم الــذي يلـتف حــول البـشـر، او
)Raceيلتـفون هم حـوله، من )عنـصر
أو )لغـــة( ، أو )ديـن( أو )جغـــرافـيـــا(، أو
حتى ضـرورة عسكريـة محض، انها كل

ذلك، وفوق ذلك كله في الوقت ذاته.

وعــذابــات الــشتــات، ولان )المـنفــى(- في
جـــــوهــــــره- عقـــــوبـــــة لاتـقل وطـــــأة عــن
عقــوبــة )الــسجـن(، بل تــزيــد في أغـلب
الاحـوال، فـان روايـة )البحـث عن وليـد
مـسعـود( بــوصفهـا روايــة منفـى تـعمل
علـى سـرد الـذاكـرة، مـثلمـا تعمل ذاكـرة
الــراوي رجـب اسمــاعـيل في روايــة عبــد
الـــــرحــمــن مــنــيف )شـــــرق المــتـــــوســـط(
)1975( الـــذي خـــرج مــن سجـنـه داخل
الوطـن بعد مدة خمس سنوات قضاها
وســط أجـــواء مـــشحـــونـــة بـــألـــوان مـن
التعذيب والتشويه الجسدي والنفسي
داخـل )سـجـــن( وكـــــــــأنـه )المـــنـفـــــــــى( او

)وطن/منفى(:
)لـــسـت مـتـــأكـــدا ممــــا يجــب ان أفعـله،
ســـأدرس الامـــر قـبـل ان أفعل اي شـيء،
لـكـن أتــصــــور الـــسـكــــوت الان جــــريمــــة
كـبـــرى، جـــريمـــة يـــدفع ثـمـنهـــا الـنـــاس
المـــنفــيـــــــون علــــــى شــــــاطــئ المــتــــــوســـط
الــشـــرقـي، بـتقـــديـــري جـمـيع الـنـــاس،

ولكن أكثرهم السجناء السياسيون(.
)شرق المتوسط، ص136(

وكلا الــنــمــــــوذجــين شــكل مــن أشـكــــــال
المقــاومــة بــالـكتــابـــة التـي هي تـسجـيل
للقـمع واحـتجـــاج علـيه، و)ذلـك علـــى
نحـــو يمـتـــزج مـعه الـتـــسجـيل الـــذاتـي
بـالتـوثيق المـوضـوعي، ويكـتسـب السـرد
مـلامح نـــوعـيـــة يــتحــــول بهـــا الـــســـارد
الــضحـيـــة الـــى شـــاهــــد علـــى جـلاديه،
وتتحــول الكتـابـة الـى فعل جــذري من

أفعال الادانة(.
وليــست صـورة مــدينـة )بـادن بـادن( في
)المنـبت( أو صـورة )المـنفـى/الــوطن( أو
)الـــوطـن/الـــسجــن الكـبـيـــر( في )شـــرق
المــتـــــــوســــط( أو )الاشجـــــــار واغــتــيـــــــال
مـرزوق( بعيـدة بحـال عن صـور للمـدن
العـــربـيـــة الاخـــرى في مـــرويـــات المـنفـــى
الـتـي تــضــــرب بجـــذورهـــا الـــى مـــاقــبل
العـام السابع والستين، تلك المدن التي
تحــــول أغلـبهـــا الـــى مـنــــاف او ملاجـئ
فيهـا مــا فيهــا من الـتنـاقـض والتعـدد
والـتبــايـن الكـثيــر، الامــر الــذي يجـمع
بــين مـــــديــنـــــة )رام الله( عــنـــــد مـــــريـــــد
الـبــــرغــــوثـي )رأيـت رام الله( و )بــــونــــة(
الجـزائرية عنـد حيدر )وليمـة لأعشاب
البحــر( وواسيـني الاعـرج )ذاكـرة المـاء(
والمــدينـة )ن( الكـوزمـوبـولـيتــانيــة عنـد
بهــــــاء طــــــاهــــــر )الحــب في المـــنفــــــى( او

والاب الياس بـرمزيته الدينـية الزائفة
يــصف الــسـت مـــاري المـنـــاضلـــة بـــأنهـــا
)كـلبــة( يجـب محــوهــا والقـضــاء علــى

أشباهها )ص ص:39، 83(.
أمـا صــورة الاشجــار، بكل مـحمــولاتهـا
الــدلالـيــة الـتـي تـتحـمل بهــا مــرويــات
المنفى من جذور تتصل بالارض وثبات
في وجه العــواصف والــريــاح، فـهي رمــز
للهــويــة والــرســوخ وامتــداد الجــذور في
عمق أعـماق الارض، وأشجـار الزيـتون،
بـصفــة خــاصــة، تــوغل في رسـم معـــالم
صــورة )الهـويــة(، لأنهــا اشجــار معمـرة
تقــاوم أزمـنــة الــشـتــات والـتـيه الابــدي
الـــــــذي اقــتـلـع الـفـلـــــســــطــيــنــيــين مــن
اراضيهم وتـركهم عـرضـة لـريـاح المنـافي

وغطرسة الاخر المحتل.
وفي مقــابل تـصــريح بعـض رواة المـنفــى
او شخــصـيـــــاته بـلفــظ )الــــشجــــرة( أو
صــورة )الانــســان/الــشجــرة( كـمـــا فعل
جـبـــرا في مـــرويـته )الـبحـث عـن ولـيـــد
مــسعـــود(، يكـني الـبعـض الاخــر عـنهــا
ويـــــأتـي بـــــاحـــــدى لـــــوازمهـــــا، فـمـــــريـــــد
البرغـوثي، مثلا يسمي تجـربة الشتات
الاول تجـربــة )الاقتلاع الاولــى( )رأيت
رام الله، ص:157(، وراوي عبـد الرحمن
منـيف يـصف الـسلـطــان أبــا مــشعل في
المنفـى بـانه )المنـبت( )عنـوان الـروايـة(.
وليـس )الاقتلاع( أو )المـنبـت( الاكنـايـة
عن )الـشجــرة( الـتي غــادرت تــربـتهــا /
وطـــنـهـــــــا ووضـعـــت في تـــــــربـــــــة أخـــــــرى
)منفـى(. لــذا، ليـس غــريبــا ان تتـواتـر
تــشـبـيهــات )الــشجــرة( او )الـنخلــة( او
)النخـيل(، بصفة مـباشرة، او بـلوازمها
اللفــظيــة: فهــا هــو الــسلـطــان بعــد ان
ادرك ابـــــــديـــــــة المـــنـفـــــــى كـــــــانـــت يـــــــداه
)تـرتجفان مثل سعـفة( )ص 241(. أما
رجــب أســمـــــاعــيـل فقـــــد زرعــت لـه أمه
شجــرة بعــد شهــريـن مـن سجـنه الاول
)ص:57( حــتــــــى تــــــزرع بــــــداخـله حــب
الارض وعـــدم الـيـــأس او الجــــزع، لكـنه
حين خــرج بعــد ان قــدم تنــازلاته وذكــر
اسمـاء رفقائه بالخـارج، اقتلع الشجرة
بـنفــسه اذ )تـصـــورهـــا عـــدوا( )ص:58(
عنـدمــا أيقن ان الــسجن العـربي كـبيـر

يكاد يشمل )شرق المتوسط( كله.
ان كـتـــابـــة المـنفـــى كـتـــابـــة تــتكـئ علـــى
هـذيـان رواة مـنفيـين تفيـض ذاكــراتهم
بمـــشــــاهــــد شـتــــى تجـــســــد الام المـنــــافي

الخـيـــول والــسـيـــوف! انـتـظـــر، سـيــظل
الــــشـــــاطـــئ يقــــــذف كل يـــــوم عــــشـــــرات
الجـراء(، واولـى هـذه الـوســائل لتعـريـة
وجــــــوه القــمع الـكــــشف المــبـــــاشـــــر عــن
عـنـــاصـــر تجـــربـــة الــسجـن وعلاقـــاتهـــا
بــواسطـة ســرد معلـومــاتي يـواجـه قمع
التـجربة بنوع من المعـرفة التي تتحول
الـى قـوة مضــادة، تسـتعين بهـا الكتـابـة
في فـــــضـح آلـــيــــــــات الـقـــمـع، و)ذلــك في
تصـاعـد يجـاور بين تـقنيـات التـسجيل
في المــــســتــــــوى المهــيــمــن علـــــى الــــســـــرد
وأسـاليب الكنـاية في البلاغـة من حيث
هي أسـالـيب يـراد بهــا لازم معنـاهـا مع
جـــــواز ارادة معــنـــــاهـــــا، وتــنــتـقل فــيهـــــا
الـــــدلالـــــة الـــــى القـــــارئ مــن الـــــواقعـــــة
الـفعلـيـــة الـــى المعـنـــى او المغـــزى الـــذي
يــــــراد تــــــوصــيـله او تــــــاكــيــــــده في وعــي

القارئ(.
تــتـــصل صـــــورة )الــكلاب( في مـــــرويـــــات
المـنفـــى، بــتجلـيـــات عـــدة، تـــرســم كلهـــا
معــــالـم وطـن مــنفـي، ممـــســــوخ، وطـن
أشبه بسجن كبيـر كما يقول رواي عبد
الــــرحـمـن مـنـيـف في أغلـب روايـــــاته، فـ
)شــاطـئ المتــوسـط الـشــرقـي لا يلــد الا
المـسـوخ والجـراء.. وأنـت تنـتظــر الخيل
والسيـوف( ولان راوي منيف يـعيش في
)عـــالـم الـكلاب( والـنفـي الابـــدي فـــانه
يخـلق -حتــى علـى مــستــوى اللاوعي-
صورة للـخيول، بتـداعياتهـا التي تنهل
مـن عــــالــم الفــــروسـيــــة وتـــــوهج رغـبــــة
التحرر والخلاص والجموح: )فالافكار
تــتــــــراكــــض في رأسه كــــــانهــــــا الخــيــــــول
الجــــــــامـحــــــــة( )المـــنـــبـــت، ص:146(، أو:
)تتــراكـض )..( مثـل خيــول مـجنــونــة(
)شـــــرق المـتـــــوســط، ص:21( وعـنـــــدمـــــا
تمـــــوت الافـكــــــار بفـعل بـــــرودة المـــنفـــــى
ووحـــشــته تـــشعــــر الخـيــــول بمـــشــــاعــــر
الغـربـة والـنفي ذاتهـا، وتغــذو )عيـونهـا
كـامـدة مـليئـة بـالحـزن والعـذاب( حتـى
تمــوت معـلنـــة عن مــوت الــرمــز نفــسه،
فـلا خـلاص: )المــــنــــبــــت، ص ص: 236-
239، 248، 258(. وفي مـقـــــــــــابـل مـــــــــــوت
الخيـول، تكـون حيـاة الكلاب وتـكاثـرها
الدائم )المنـبت، ص:127( وفي مثل هذا
العـالم المـوحـش، تكـون المـدن مخـذولـة،
خـــاســـرة، )تــشــبه كلـبـــا وضـع ذيله بـين
رجلـــيه( )الـــــســت مــــــاري روز، ص:26(،
حـتــــى ان كلا مـن )طــــونـي( المــتعــصـب

المـتبـاينـة، كمـا يفــرض عليهـم -أيضـا-
لـيـبــــرالـيــــة ثقــــافـيــــة لايمـكــن، دونهــــا،
محـــــاولـــــة انجـــــاز عــمل جــمـــــاعــي بــين
الـــــشعـــــوب. لـــــذلـك، لاتـــصـــبح دراســـــة
الصـورة في الروايـة –من منـظور الادب
المقـــــارن- وصفـــــا تحلــيلـيـــــا ومقــــارنــــة
مـنهـجيــة لـظــواهـــر أدبيــة تـنتـمي الــى
ثقـافــات وحضــارات مخـتلفــة فحــسب،
بل هـي -فـــوق ذلـك- تفــسـيـــر تـــركـيـبـي
لـلظـواهــر الادبيـة المـشتـركـة والمهـاجـرة
بـين اللغـات او بـين الثقـافــات المتعـددة،
بـــالتــاريخ والـنقـــد والفلــسفــة، بغــرض
فـهم أفـضل لـلأدب من حـيث هـــو نتــاج
انسـاني، ومـن حيث هـو وظيفـة نـوعيـة
للـروح الانسـانيـة، وبغـرض فهـم افضل
لجــــوهــــر الانـــســــان نفـــسـه بعـيــــدا عـن
حــواجـــز المكــان )الجغـــرافيـــا- البـيئــة(
وتبـــاينــات الــزمـــان )التـــاريخ-العـصــر(

وفروقات الجنس )السلالة-العرق(.
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ان صورة المطـارد الغريب والمـنفي الذي
تلاحقـة )الكلاب(  –بكل مـايتحمل به
دال )الــكلاب( مــن دلالات اســـتعـــــاريـــــة
وايمـاءات مجـازيــة تنـتقل به مـن حقل
الحـيـــوان المعــروف الـــى حقل الانــســان
الخـائن، المهادن، العـميل،... الخ-صورة
)متـواتـرة( في كـثيــر من روايــات المنفـى
العــربيــة، لكن جـذورهـا –فـيمــا يعتقـد
الـــبـــــــاحـــث- تـكـــمـــن في روايـــــــة نجـــيـــب
محفوظ )اللـص والكلاب( التي أرست
دعــــائـم هــــذه الاســتعــــارة الـتـمـثــيلـيــــة
الـكـــبـــــــرى في الادب الـعـــــــربـــي عـــــــامـــــــة
والــروائي بـصفــة خــاصــة، الامــر الــذي
وصل الـــى درجـــة تــــوغل مفـــردات هـــذه
الصـورة في )رواية الـسجن( أيضـا لدى
عـبـــد الـــرحـمـن مـنــيف، حـيـث يــصــبح
العـــالـم شـــرق المـتـــوســط سجـنـــا كـبـيـــر
تمـلؤه الـكلاب التي تـؤكد كـوننـا نعـيش
في أزمـنــــة القـمـع وان واقعـنــــا العــــربـي
لايـزال يـفتقـر الـى تمـرد وعـي المقمـوع
علـــــــى سلـــطـــــــة القـــمع بمــــــؤســـــســـــــاته
وتجلـيــــاته المـنـتــشـــرة في ربـــوع الـــوطـن
العــريــض، كمــا يقــول رجـب اسمــاعـيل

)الراوي(:
)سـيــطــــول الانـتــظــــار ايهــــا المـــســــافــــر،
سـتمــوت قبل ان تــسمع الـكلمـات الـتي
تـنتـظـرهـا، شـاطـئ المتـوسـط الـشــرقي
لايلد الا المسـوخ والجراء، وانت تـنتظر

لبلاده، وعندمـا يكون قد مـارس تأثيرا
حقـيقـيــــا في أدب بلاده، والــــرأي العـــام
فيـها )..(. وصـورة بلـد من البـلدان، في
أطــــــار مجــمـــــوع أدب مــــــا، علـــــى مـــــدى
تـطوره، غـالبـا ماتـظهر تـنوعـا هو نـتاج
تــطـــور الــبلـــد الـــذي نـتـنــــاوله وتــطـــور
الملـتقـــى في آن واحــــد، ولكـي نـــرسـمهـــا
يجـب ان يكــون لـــدينــا احـصــاء بكــافــة
العنـاصر الادبيـة التي تكونـها، على ان
نعطي لكل عنصر حقه من الاهمية(.
والتفـسيــر الاسطـوري الـذي يكـمن في
كل صــــــورة يـكــــــشف لمــن يــتــبــنــــــاه عــن
اتجـــــاهـــــات ذات صــبغــــــة لا شعـــــوريـــــة:
فكــيف يــــرى العـــربــي الغـــربـي؟ وكــيف
يــرى الغــربـي العــربـي؟ ولـم يـنـظــر كل
منهمـا الى الآخـر على هـذه الصورة او
تلك؟ هــذا النــوع من الـدراسـات يمـكن
ان يـساعـد اي بلديـن على القيـام بنوع
من الـتحلـيل الـنفـسـي القــومـي، حين
يعـرفـان مـصـدر
أحــكـــــــــامـهـــمـــــــــــا
ــــــــــــســــــبــقــــــــــــــــــة الم
المتـبادلة مـعرفة
أفــضل، وبــــذلك
يـــعــــــــــــــــــــــرف كـــل
مــنهـمـــــا نفــــسه
بــصـــــورة أفـــضل
مــــــن ذي قــــــبــل،
ويــكــــــــون أكـــثــــــــر
تــــســــــامحــــــاً مع
)الاخــــر( الــــذي
كـــــــان يعــتــمــــــد،
أســـــاســــــا، علـــــى
مـيول شبيهـة لما
عــنــــــده، هـكــــــذا،
يـفــــــــــرض الادب
المقـارن على من
يمــــــــــــارســــــــــــونـــه
مــــــــــوقـفــــــــــا مــــن
الــــــتــعــــــــــــــــاطــــف
والفهم بين بني
الـبـــشــــر، مهـمــــا
ــــــــــــــاعــــــــــــــــدت تــــــب
الاقـــــــــــــــــالـــــــيـــــــم،
وامتدت حواجز
الجـغــــــــــرافــــيـــــــــــا
بــتــضـــــاريــــسهـــــــا
ومــنـــــــاخــــــــاتهـــــــا
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الكينونة والسلطة: هيدغر وفوكو
العـنف، تسيـطر علـى الأفعال مع

أنها تتركها حرة برغم ذلك :
السلطة لا تمـارسها سوى الذوات
الحـرة ولا يتـم لهم ذلك إلا بـقدر
مــا كــانــوا أحــراراً . وأعـني بـــذلك
الــــذوات الفـــرديـــة أو الجـمـــاعـيـــة
الـتـي يــــواجـههــــا حـقل إمـكــــانــــات
يـــتــــــــوفــــــــر عـلــــــــى الـعــــــــديــــــــد مـــن
الاحـتمـالات الـسلــوكيـة والعـديـد

من ردود الأفعال والتناقضات.
وهـــو مثـل هيــدغــر ، يـتحـــدث عن
هــــذه الــطـــــريقـــــة اللاعـنــيفــــة في

توجيه الفعل بصفة حُكم:
الــــسلــطـــــة بـــــالـــــدرجـــــة الأســـــاس
مــــواجهــــة بـين خــصـمـين ، أو هـي
آصـــــــرة بـــين أحـــــــدهـــمـــــــا الآخـــــــر
لاقــــضـــيــــــــة حـُـكـُــم  …أن تحــكـــم،
ضـمن هــذا المعنــى ، ينـي أن تبـني

حقل الفعل الممكن للآخرين.
وإذا أردنا أن نعيـد صياغة عبارات
هيـدغر فإن السـلطة هي الأساس
الـــذي بنــاءً عـليـه يتـمكـن البـشــر
مــن فهــم أحـــــدهــم الآخـــــر . ولأن
فـوكــو غيـر معـنيّ بـالكـيفيـة الـتي
تـتبــدى بهـــا الأشيــاء ، بل يقـصــر
اهـتمــامه علـــى النــاس ، لــذا فــإن
الـسلـطــة الـتي تـُسـتعـمل عــادة في
وصف الطـريقة الـتي تتحكـم بها
الحكـومـات بــأفعــال النــاس تبـدو
هـنــــا اسـمــــاً ملائـمــــاً ـ إن لـم نـقل
مضلِلاً ـ لمـا يسـيطـر علـى طـريقـة
فهم الناس لأنفسهم وللآخرين .
وينبغـي أن يكون معلـوماً أن نـوعاً
ما من الـسلطة ضمـن هذا المعنى
الانــطـــولـــوجـي هـــو ضـــروري لأي
مجـتمع بقـدر ضـرورة وجــود فهم
معين لكينـونته . بل يمكـن لنا أن
نعــيــــــد مــــــا قــــــاله فــــــوكــــــو مــن أن
)مـجتـمعــاً بلا علاقــات سلـطــة لا

يمكن أن يكون إلا وهماً(.

لتـصيـر الإنـسـان نفـسـه في عصـر
ما بعد الأنوار . يـستدعي هيدغر
هــــــــذه المحــــــــاولات كـلـهــــــــا لـــيـحـل
)كينونـة الكينونـات( ، أو اللاهوت
الوجـودي ، أو الميتافيـزيقيا محل

التوضيح . 
أما فـوكو فيـرى أن السلطـة عانت
مـن ســــوء فهـم ممــــاثل . ونجــــد ،
عــمــــــومــــــاً ، أن مــن المــمـكـــن فهــم
الـكــثــيــــــر مــن تـعلـــيقــــــات فــــــوكــــــو
الصعبة التي تـتعلق بالسلطة إذا
أدركــنـــــا أنـه معــنــي بـــــالــتـــــوضــيح
الاجـتـمــــاعـي الــــذي يــــركــــز علــــى
الــطـــــريقـــــة الـتـي تـتـنـــــاسـق بهـــــا
ممـــارســـات الأفـــراد والجـمـــاعـــات
اليــوميــة لتـنتج وتــديم وتعين مـا
يفـكر به الـناس ومـا يفعلـونه وما
يكـونـونـه . و)سلطـة( فـوكـو ، مثل
)كـينونة( هيدغـر ، ليست كياناً أو
مــؤسـســة ثــابـتــة بل مـتجـســد في
الممارسات الاجتماعية التاريخية
.فهـــــو يقـــــول )يحـتــــاج المــــرء لأن
يكـون محـدداً ، فـالــسلطـة ليـست
مــؤســســة ولا بـنـيــة ، ولا هـي قــوة
معينـة نحن مـوهـوبـون بهـا ، إنهـا
الاســم الــــــذي يعـــــزوه المـــــرء إلـــــى
مــــوقف اسـتـــراتـيجـيـي مـعقـــد في
مجــتــمـع معــين(. يــنـــــشـــــــأ هـــــــذا
المـــوقف الــسـتـــراتـيجـي عـن أفـــراد
وجماعـات معينـة تعارض أحـدها
الآخــــر . وتــــؤدي هـــــذه الأفعــــال ،
الـتـي يـتــم اتخــــاذهــــا معــــاً ، إلــــى
تدشين فـضاء اجـتماعـي يتم فيه
تـعـــــــــــريـف الــــنـــــــــــاس والأشــــيـــــــــــاء
والحقـــيقـــــة . والـــــسلـــطـــــة ـ مـــثل
الــتــــــوضـــيح ـ مــنـــتجــــــة جــــــداً، إذ
يـخبــرنــا فــوكــو قــائلاً : الــسلـطــة
تـنـتـج إنهــــا تـنـتـج الحقــيقــــة )أي
أنهــــــا تحـــــــدد معــنــــــى الاعـــتقــــــاد
والـعمل. ويرى أن السلـطة، عكس

المتجلي بـالطـريقـة التـي يتم بـها
تنـسيق الممارسات الـيومية. ففهم
الثقـافــة للكـينـونـة يـتيـح للنـاس
وللأشيـاء بـالـظهـور بـصفــة شيء
مـا ـ يـظهــر النـاس بـصفــة أبطـال
في الــيـــــــونـــــــان وبــــصفـــــــة أولــيـــــــاء
صــالحين في العـصـور الـوسـطـى ،
مـثلاً ، في حـين أن الأشيــاء كـــانت
عنـد يـونــانييّ هـوميــروس تتبـدى
بــطـــــريقــــة تـــســتحـق الإعجــــاب ،
وتـتبــدى عنـد المــسيحـيين بـصفـة
مـخلـــــوقـــــات لابـــــد مــن إتقـــــانهـــــا

وتأويلها.
وعموماً ، فـإن الممارسات المشتركة
الـتي نـتكـيف معهـا تـزودنــا بفـهم
ضــروري لمــا يفـســـر الأشيــاء ، ولمــا
يفـسر الأشيـاء الكائنـات البشـرية
، وما الـذي يعـطي فعل مـا معـناه
، وعلـــى أســــاس ذلك نـتــمكـن مـن
توجيه أفعـالنا نحو أشـياء معينة
وأناس معـينين . ولهذا يـُولِّد فهم
الـكينـونـة مـا يطلق عـليه هيـدغـر
ـــــــــــــوضـــــيــح( ـــــــــــــة )الـــــت تـــــــــــســـــمـــــي
ــــــــــــرى أن ) .(Lichtungوهــــــــــــو ي
تـــاريـخ الكـيـنـــونـــة في الغـــرب كـــان
تــاريخـاً لـســوء فهـم )التــوضيح(.
فـمنــذ أفلاطـون فـصـاعــداً ، شعـر
الـفلاسفــة بـــأن ثمــة شـيء يكـمن
ما وراء الكينـونات الاعتيـادية هو
المـسؤول عن وجودهـا بصفة شيء
مـــا ، ولمـــا كـــان الـتـــوضــيح يــبقـــى
دائمــاً في الخلـفيــة ـ أو ينـسـحب ،
مـثلمـا يقـول هيـدغـر ـ فقـد عمـد
الـفـلاسـفـــــــــة إلـــــــــى اســـتـــبـــــــــدالـه
بــــالـكـيـنــــونــــة الأسـمــــى الـتـي هـي
أســــــاس الـكــيــنــــــونــــــات ومـــصــــــدر
لفهمـها . ويـرى أفلاطـون أن هذه
الكـيـنــونــة الأسـمــى هـي الخـيــر ،
وهــي الــنـــــاقـل اللامــنــتـقل عــنـــــد
أرسطـو ، والــرب عنـد المــسيحـيين
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بـطـــرق مـتــشـــابهـــة ؟ مـــا الخـطـــر
الــــذي يـــــراه كل واحــــد مــنهـمــــا ؟
كـيف يعمـد كل واحـد مـنهمـا إلـى
الـــتحــــــريــــض علــــــى المقــــــاومــــــة ؟
وعلينـا أن نـتسـاءل ، قطعـاً ، عمـّا
إذا كـان هــذان المفكــران يخـتلفـان

في أية طرق مهمة .
بـــــــدءاً أقـــــــول أن دعــم هــيـــــــدغـــــــر
لـلاشتــراكيــة القــوميـة وتــوصيـته
لاحقـاً بالـسلبيـة السـياسيـة تبدو
معارضة تمـاماً لتركيـز فوكو على
الحـريـة الاجـتمــاعيـة والفــاعليـة
الــسيــاسيــة . ويتـضـح أن هيـدغـر
مـتـحفـــظ بعــض الـــشـيء ويـبــــدو
فوكـو عند الـيسار بـوضوح . ولئلا
يـــســـــاء فهــم الفــــرق المـــــذهل بـين
هـيــــدغــــر وفــــوكــــو فـيـمـــــا يخــص
المـــواقف الــسـيـــاسـيـــة ، علـيـنـــا أن
نتـذكــر تعليق فـوكـو علـى هيـدغـر

في آخر مقابلة له :
بـــــالــنــــســبـــــة لــي ، كـــــان هــيـــــدغـــــر
الفــيلـــســـوف الأســـاس دائـمـــاً …
فــتـــطــــــوري الـفلـــــسفــي بــــــأكــمـله

متحدد بقراءتي لهيدغر.
إن هــــذا الـتـعلــيق الأخـيــــر الــــذي
صــدر عن فـوكـو قـبل أن يقـتنـصه
المــــوت وتـــــركه لــيقـــــول الحقــيقــــة
حتـى في بـاريـس يجبـرنـا علـى أن
نـتسـاءل عن الكـيفيـة التـي تمكن
بهـا فـوكـو ـ علـى الـرغـم من روحه
السياسـية المختلفة راديـكالياً عن
هيدغر ـ من التصريح ، وبطريقة

مهمة ، بأنه يتبع هيدغر؟
مـن المهـم أن نـــدرك أن الكـيـنــونــة
عـنــد هـيــدغــر لـيــسـت جــوهــراً أو
ســيــــــرورة ، بل هــي ، وكــمـــــا ورد في
كتـابـاته الأولـى ، )الأسـاس الـذي
علـــيه يــتـــم فهــم الـكــيــنــــــونــــــات(.
ويمـكـــن للــمـــــــرء القـــــــول أن فهــم
الـكـيـنــــونــــة هـــــو أسلــــوب الحـيــــاة

رحيل الناقدة فاطمة إسماعيل
في بداية شهر تشرين الأول المنصرم

رحلت عنا فنانة وناقدة تشكيلية تعد من
النقاد القلائل في عالمنا العربي ممن

إمتازوا بالحيادية والموضوعية وسلاسة
الأسلوب، فكتاباتها كثيراً ما تأخذ القارئ

إلى عوالم الواقع البسيط المترع
بالإبداع، وتلك هي الطريقة التي يبحث

عنها القارئ، القارئ الذي كلما شاهد
زاوية نقدية على أعمدة الصحف، نفر

منها، 
اللقـاء نفـسه الـذي أجـراه معهـا
الــشـــاعــــر طلال المـعلا، وجـــوابـــاً
علـى ســؤال عن النـاقـد وثقـافته

النقدية، قالت فاطمة:
- عـنــــدمــــا نـتـكلـم عــن ثقــــافــــة
الـنـــاقـــد. هـــذا يعـنـي ان علاقـته
بــتـــــــاريخ الحـــضـــــــارات يجــب ان
تكـــون متـينــة ولابــد مـن انه قــد
قـطع فيهـا مسـافـات... لابـد من
ان يـتـــرافـق العلـم بـتــــاريخ الفـن
بمــــا يحــــدث ويقـــدم الآن ولابـــد
مـــن ان يمـــتـلــك وجـهــــــــة نــــظــــــــر
وإمـكــــانـيــــة ربــط مــــا يجــــري في
العـــالـم العـــربـي بمــــا يجـــري في
العـــالم. مــا الــذي اخــذنــاه. ومــا
الــــــذي تــــــركــنـــــــاه. وهل اعــــــدنــــــا
صيـاغـة اشيـاء دون غيـرهـا. اننـا
اليوم وبعـد ما نلمـسه في وسائل
الاتـصــال والـتقـنيــات الحـــديثــة
لابـد من ان نـنوه بمـدى التلاقح
فــيــمــــــا يجـــــري بــين الحـــــركـــــات
الفنيـة. اننـا نرى الحـدث الفني
في لحظتـه وهو يقـدم في اصقاع

العالم... 
كانت فـاطمة إسماعيل تشكو في
رســـائلهــا ومقــالاتهــا وحــديـثهــا
بـين الأصـــدقـــاء وفي المـــؤتمـــرات،
مـن عــــدم وجــــود تــــوثـيـق علـمـي
مـــدروس لـلفـنـــانـين وأعـمــــالهـم،
فـتشتت أو ضياع الـذاكرة الفنية
لـوطن الفنـان خسـارة كبـيرة، بل
إنه فـــــــاجعــــــة. وحــين أصـــبحــت
فـــاطمــة مــديــرة لقـصــر الـفنــون
ووكيلـة لــوزارة الثقـافــة المصـريـة
بـعــــــــــــد ذلـــك، حــــــــــــاولـــــت وضـع
الخـــطــــــوط الأولــيـــــــة لعـــملــيــــــة
أرشـيفيـة كبـرى تحتـوي الحـركـة
التـشـكيـليــة المـصــريــة في القــرن
العشـرين، ولكـن يد المـنون كـانت
أســـــرع مـــن تحقـــيق الأمــنــيـــــات،
فغــادرتـنــا تـلك الــروح الجـمـيلــة
ــــــــــد، وهــــي تحــــمـل في ــــــــــى الأب إل
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قلة في عالمنـا، اما ما عداهم فلا
يمكـن ان نطلق علـيهم اكثـر من
صفــــة )نـــشـيــطـين( يمــــارســــون
النقد، ويجتهدون... انما النقد
ليس اجتهادا ولا نشاطا. النقد
علـم وقـنــــاعــــة وابـتـكــــار واذا لـم
يــتـــــوفـــــر ذلـك فـعلـــــى الحـــــركـــــة
الـتشـكيليـة العـربيـة السلام. مـا
نعــاني مـنه انه لا تـوجـد حـركـة
نقدية تستطيع ان تقدم الفنان
العـربي الـى السـاحـة العـالميـة...
لأن ذلـك يعـتـمـــد علــى تـصـنـيع
الـنجـم أو الفـنـــان. كـيف تحـــول
الـفـــنـــــــان الـــــــى مـــنـــتـج نجـــمـــي،
كـالنجـم السـينمـائي بـالضـبط.
نـحــن لا نـــــســتــــطــيـع ان نـقـــــــدم
نجـومنـا بـذات الطـريقـة المتبعـة
في الـدول الأوربيـة الــى السـاحـة
العــالميـة. وتقـديم الـنجم يـسـأل
عـنه نـظــــام له علاقـــة بـــالــســـوق
والــتــنـــظــيــــــر والـــتقــــــديم وبـكــم
الإنـتــــاج الـنــظــــري الــــذي قــــدم
حـــــــول الـفــنـــــــان. في حــــضـــــــوري
لـلبـينــالي الــرابع في اسـطـنبــول
بـتــركـيـــا اطلعـت علــى تجــربــة "
بــدري يــايكــام " الـفنــان التــركي
وقد فـوجئت بـأنه قد كـُتِبتْ عنه
عـــشــــرة كـتـب، وعـمــــره 38 سـنــــة
ــــــــــانــــين فـقــــــط، مـَـــنْ مـِـــنَ الـفــــن
المـصــريين الــذين حـصلــوا علــى
جـوائـز ذهـبيــة يمتلـك أكثــر من

)كتالوج(. 
كثيراَ ما كانت فاطمة إسماعيل
تـــشكـــو مـن الهــــوة الكـبـيـــرة بـين
الـكــثــيــــــر مــن الـــنقــــــاد وتـــــــاريخ
الحـضـــارات، فلقــد كــانـت تـصــر
دائـمـــاً علــى أن أول مـــا يجـب أن
يـتـــسلـح به الـنــــاقــــد هــــو تــــاريخ
الفـن، ولا أعـتقــد أن هـنــاك مـن
يـخــــتـلـف مـعـهـــــــــا، ولــكــــن واقـع
الحـال النقـدي في عـالمنـا هـو مـا
كـان يدفعهـا لذلك القـول. ففي
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ندوة عن الانظمة السياسية الديمقراطية في بابل
عــــــدم اعــتــمــــــاد خــبـــــــراء في القــــــانــــــون
الـدستـوري لاعـداده.. الا انه اشـار الـى
ان القــصـــــور في القــــانــــون الانــتخــــابـي
الحــالي لا يـحمـلنــا علــى العــزوف عن
الانــتخـــابـــات، فـمـــا زالـت هـنــــاك اوجه
عــديـــدة للعـمل بمــوجـبه، ولكـن علـينــا
الانـتـبـــاه في كـتـــابـــة الـــدسـتـــور الـــدائـم
وعـدم تكـرار هذه الاخـطاء، وهـو الامر
المهـم.. اذ ان الاخــطـــاء الـتـي حــصلـت
وتحــصل الان سـتــــؤثــــر علــــى مــــرحلــــة
بسـيطـة لا تتجـاوز الاحــد عشـر شهـراً
وهـي عمــر المــرحــة الانـتقـــاليـــة، اذ من
المــــــؤمل اجــــــراء انـــتخــــــابــــــات بمــــــوجــب

الدستور الدائم اواخر العام المقبل.

ســبـقــتــنـــــــا بـــــــركــب الــتـقـــــــدم الـعـلــمــي
لاخــتـــصــــــار الــــــزمـــن وتحقــيـق قفــــــزات
نـوعية خـاصة مع الامكـانيات البـشرية
والطبيعية المتوفـرة لبلدنا العزيز. كما
ان واقع الــتجـــزئــــة العـــربـيـــة مـــوجـــود
اصـلا، ويمـكــن تــــصـــــــور وحـــــــدة الامـــــــة
العــربـيــة تحـت خـيـمــة الـــديمقــراطـيــة
اكثر مـن انفراد كل بلـد عربي بـالقرار

الارتجالي كما حصل في الماضي.
كــمــــــا دارت نقـــــاشـــــات حـــــامــيـــــة حـــــول
القــانــون الانـتخــابـي واثيــرت تـســاؤلات
عن الغايـة من عدم نشره عند صدوره
في حـزيـران المـنصــرم. وتطـرق الــدكتـور
الـكعـبـي الـــى وجـــود اخــطــــاء واضحـــة
حـتـــى في قـــانـــون ادارة الـــدولـــة بــسـبـب

عن الـديمقـراطيـة ونبـذة تـاريخيـة عن
نـشــأتهــا وتـطــورهـــا. وبين المحــاضــر ان
الانظمة الديمقراطية هي اما مباشرة
او شــبه مـبـــــاشـــــرة او نـيـــــابـيـــــة، وهـــــذه
الاخــيــــــرة هــي الــنــمــــــوذج الــــشــــــائع في
الديمـقراطيـات الحديثـة لتجـاوبها مع
روح وامكـانـات الـعصـر الحـديـث. وعبـر
بعــض الحــــاضــــريـن عـبـــــر نقــــاشـــــاتهـم
ومــداخلاتـهم عـن تخــوفهـم من تــأثيــر
العــــولمــــة تحــت شعــــار الــــديمقــــراطـيــــة،
وامكـانيــة تفتيـت الصف العـربي بعـزل
دوله الـــواحـــدة عـن الاخـــرى بـتــطـبـيق
الـــديمقــراطـيـــة علـيهــا. وبـين الــدكـتــور
الـكعبـي اننـا بحـاجـة الـى الـتمـاس مع
الـشعـوب الاخــرى خصـوصـا تلك الـتي


